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في،الحاكمةالعربيةالأنظمةوتقوم.العربيالعالمفيملخآمطلتاالتغييرمطلحثأصبح

شعارتحتالسياسيالحكمشكلعلىتغييراتبإجراء،وغيرهاوالأردنوالسعوديةالكويت

،الاتجاههذافيواسعةحركةمؤخزامصزشتهدثوقد."السياسيوالإصلاحالديموقراطية"

ئفكنبحيثالمصريالدستورمن76المادةتعديلعلىالمعارضةقوىآلخثحينبدأث

المادةتلكلتعديلاستفتاءعنالإعلانتئمثممرلثئحمنأكثربينمنالجمهوريةرئيسانتخالث

.المصريالشارعبقوةصفيوجودهاعنتعلنأخذثالتيالمعارضةالقوىغضحتبشكلءأثار

"؟ا(كفايةحركةمقذمتهاوفي،القوىتلكحقيقةهيفما

المعارضة؟قوىلدىالتغييرمفهوئمهوماثم

القوى؟لتلكالموخهالبرنامجطبيعةملاحظاتءعلىأيةوأخيزا،

الخارجية؟بالضغوطالتغييرحركةارتباطمدىوما

حركةأفقواستكشا!عنهاالإجابةويحاولالملصهذايطرحها،أخرىوأسئلة،الأسئلةهذه

أخرىعربيةبلدانفيمماثلةلتغييراتنموذخاتصبحقدالتيالتغيير،

بالآدا

76اكي!اب



"!
مصرفجاالتنهييروآفا!

التغييرومفهومالمصريةالمعاوضة

الحميسياحمدى

ضرورةمصرفيالتغيير

معارضة،أحزانا:كفهامصزي!ثئغل"التغيير"عنالحديث

وشرائخ،ومهندسين،ةوقضا،مثقفةونختا،سيةسياتيموحركا

ذاتهالواقعفإن،وقئقه،ذلكجانبوإلى.وكتاتاوأطئاغ،عفالية،

عدذبلغفقدصعلث.أمزالراهنةالأوضاعاستممراربأدأيئطى

العاتمالبشريةالتنمية)تقريرنسمةمليون34مصرفيالفقراء

21ويعيش،ملايين6العملعنالعاطلينعدذوبلغ(،الماضي

الأميةنطانويئشعالمقابر،أكواخءوداخلفيمواطنمليون

أغنىفيخصلالطبقيئالتفاوثويتضآعفمليونا،22ليشمل

ارتفاعمع،القوميالدخلمن6،43/علىالسكانمن02%

الدولةكفتأنبعدالأساسيةالغذائيةالموادلأسعارمستمزحاذ

والصخةالتعليمفيالعامةالخدماتودعمدعمهاعنيذها

ضخمةكتلءبشريةحرمانعنناهيكهذا..ذلكوغيروالثقافة

هذاظلوفي.الصحيوالمثزفالنظيفوالماءالتعليممن

جديذاسجتاوعشرينواحدبإنشاءالدولةقامتالعائمالانهيار

أض!!مصريجنيهمليارفيبناؤهاكتصالأخير،العقدخلأل

الشعدثيعيشهاالتيالسياسيةبالمهانةالمريزالشعوزذلكإلى

مواجهةوفي،المنطقةفيالأميركيةالعربدةمواجهةفيالمصرفي

النظائميحزكأندونتشاء،وقتمامصزتهذدالتيإسرائيل

واحدبحرفيثبسأنعلىمسؤوليجرؤأنودون،ساكتا

التقدمفيالذريغالمصريالنظامفشلاللوح!هذهويتخقل

نأويكفي"الأمامإلىخطوةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالتنمية

إلىوصلمصرعلىوالداخليالخارجيالذثنأنتغلم

فيالاستمرازالنظامعلىصعتاوأصبح،جنيهمليارثمانمائة

هماقرنربغعليهمامضىلإنجازئيئالمعنويالأثراستخدام

"الديموقراطية"بسفيوماأكتوبر،حرب

بالمرارةالشعوروعمقالفقر،تضختمأنالأمروخلاصة

بصوتهاؤصتفث،والهوانالعائمبالتدهوروالإحسالمن،الوطنية

المعارضة،والنخبالحاكمةالسياسيةالمؤسساتسبمإلى

تغيير"؟11أىلكنالتغييرإلىالدعواثوتعالت

-5002-06/7الىداا68

الوعيفيللتغييرومتبلويىواضحصتصورعنالتحدثيصئعب

لدىالتغييرمشروعأنالمؤكذمنولكن.العائمالجماهيري

الاقتصاديالوضعباستيا?مبهمءجزاءمرتبطالعظمىالغالبية

والأخلإقالعدلعندينيةبتصوراتومصحوبئ،والقومي

وتوفز،المعيشةمستوىتحسينيعنيالتغييرفذلكوالتحرر

أميركامواجهةعلىبالقدرةويرتبط،ذلكو!يروالتعليمالسكن

بكلسياسيمشروعإلىترتقيلاالحالةتلكأنإلأ.وإسرائيل

وقابليمحذد؟وغيرقلقلمشروعءما،مادةهيبل،الكلمةمعنى

.عدةاتجاهاتفيالظروفحسبللتطوير

المعارضةوالنخبالأحزابلدى"التغيير((ذلكمفهوئمهومالكن

معللتعاملكفئاسياستامشروغاتمئوغأنبهائفترضالتي

وتطويرخلفهالجماهيرحشدعلىقادزامشروستهامحذد!واقع

؟والبعيدةالقريبةأهدافهاوتحديبمعينةئشعاراتصنضالها

والتغييرالرئيسةمصرأحزاب

المرخصالحكوميةغيرالأحزابعددإننقولأنعلينابداية

الموافقةبعد-سياسياحزتا91إلىؤصتكمصرفيلها

أحزابعنتمرةبينهامن-الغد""حزبتأسيسعلىالأخيرة

لجنةزقضتثالتيالأحزابعدذوأمامواتءكاملحالةتعيش

حزتا!سبعينمنيفربمانجقغفقدتأسيسهاطلباتالأحزاب

منطويلةفترةبعدظهرثالأحزابتلكأنهنابالذكروجدير

أنورأرادحينوتحديذا،5391يناير16فيالأحزابحلقرار

بانفتاحالنظاموجهتجميل7491أغسطسفيالسادات

زفضنالتيالاشتراكيالاتحادتطويرورقةفةصئدر،سياسي

اسمتحتالاتجاهاتتعذدبمبد!أقزلكئهالحزبيةالتعدديةفيها

ثلاثةتأسيسعلىالموافقةتفت7691مارسوفي"المنابر.،(

أحزابإلىالسلطةمنبقرار7691نوفمبرفيتحؤلثمنابر،

السلطةبهاأحاطتالتيوالقيويى،النشطةلتلكونتيجة.سياسية

منتفريغهاتتمفقد،الأحزابتلكإرادةوضعص،الأحزابحركة

وانتشرتصحف،مجردإلىمعظفهاتحوكحتىمضمونها

تلكحركةوظلتأحزاتا!ئضئدرصحقامصرفيهناكبأننكتة



الخميسيأحمد

حركةعنبعيدة-لحظاتءنادرةباستثناء-ومازالتالأحزاب

وممارساتهابنظامهاتكونماوأبعذتماقا،المصريالشارع

كما.بهماتطالباللذئنوالإصلاحالديموقراطيةعنالداخلية

معهالبرلمانيةوصفقاتهاللنظاموممالأتهاالفعليةحركتها%ن

منالكثيزاختزنتوقد.المعلنةببرامجهاالصليمامنقطعةظلت

بعضئهمقضىالذين،قادتهاشخم!فيوجوذهاالأحزابهذه

تغيير!ددنالقيادةفيقرنيربغ

هيرئيسةأحزابثلاثةعنالحديثعلىمصرفيالعادةجرت

لمأساسيةقوةجانبإلى،"الناصريو"التجمعو"الوفد"

."المسلمون"الإخوانهيحزبتأسيسفيبعذحفهاتنتزغ

"مبادرةفيالتجفعخزبعندواضخاالتغييرمفهوئمؤيبذو

جاءفقد4003مايو17فيطزخهاالتي"السياسيالإصلاح

تحقيقهوالشاملللتغييروالوحيدالصحيحالمدخل"أنفئهالأ

."الإنسانحقوقوضمانالعامةالحرياتوتوفيرالديموقراطية

للإصلاحبرنامجهفيالآخرهوطالبفقدالوفدحزبأما

الديمقراطيةبالإجراءات4002أغسطس26فيالمعلن

بينما.المصريالمجتمعتطويرفيالأساشالحلقةبإعتبارها

برلمانية.جمهوريةإلىمصرتحويلإلىالناصريالحزلثدغا

سبتمبر21فيالمشتركةرؤيتهاالثلاثةالأحزالثبلورتثم

،"السياسيللإصلاحالوطنيالتوافق"بعنوانوثيقةفي42ته.

لإنقاذالوحيذالطريقهوالسياسيالإصلاحأنفيهاجاء

أكثربينمنالمصريالرئيسانتخافييكونبأنوطالبثالبلاد،

تقسيمإعادةيكفلبرلمانيجمهورينظاموبإقامةمن-مرلثئح،

الأحزالثهذهطالبثكما.التنفيذيةالسلطةداخلالاخيضاص

الجمهوريةلرئيس"تعطيالتيالدستورمن74المادةبإيغاء

حريةوإطلاق،الطوارئحالةوبإنهاء،"استثنائيةسلطاتء

الأحزافيوضعتوباختصار،.السياسيةالأحزابتشكيل

للتغييررؤيتها-صغيرةأحزابمنعددمع-الكبرىالثلاثة

4003،السياسيالبرنامج،العربيةالكرامةحزب-1

8991،الكريمعبدصلاحدتقديم،المصريالوسطحزبأوراق-2

مؤخزاالمظاهراتإحدىفي""كفايةشعازيحملإبراهيمالقهصنع

قائح!إصلاخوهو،للنظامالمحدودالسياسيالإصلاحإطارفي

هي:مؤلثنراتخمسةعلىيقومالذيالليبراليالتوخهإطارفي

هذهلكنوالرأسمالية،والعقلانية،والتعددية،والحرية،الفردية

الوطنية،القضيةالنظاممعصراعهافيخخبثالأحزاب

لاحقاوسنرىالاستغلاليالاقتصاديالنظاموجوهز،والتبعية

الأحزابباقيوتوخةحركةتخكمالتيهيالرؤيةهذهأن

"كفاية"حركةفيهابما،والحركات

تقريتا،معروفةوالإخوانالأساسيةالأحزاببرامبئكانتولما

وفيالتغيير،منالجديدةالحركاتموقفعلىسنركزفإئنا

حزبئو"الوسطحزفيو"الكرامة"حزلث:الأحزابتلكمقدمة

."الغد

والتغييرالجديدةالحركات

ناصرياتيازايمئلالذي")1(الكرامة"حزبوثائقإلىنظرناإذا

كالاستقلالعامةوطنيةأهدافإلىيدعوأئهفسنجد،وطنيا

علىالمصريةالسيطرةواستعادة،السلاممعاهدةونبذ،الشامل

المجالفيوالعدليوالكفاية،العربيةوالوحد؟،بالكاملسيناء

الذاتوتجديب،والعلومبالتكنولوجياوالاستعانة،الاقتصادي

تلكلكن.والديموقراطية،متوازنةدوليةوسياسةص،الحضارية

الأمنياتإلىأقرلتوتظلسماتءمحددةتكتمسثلاالأهداف

آليةيطرحلالكئه،قادممجتمعصصورةالبرنامبئويطرحالنبيلة

تعديلعنالحديثعندماصيدورإلأ،القائمالمجتمعمعللصراع

فالمطالبالعامةالحرياتونشرالطوارئحالةوإلغايمالدستور

معبشأنهااليومالاشتباذيمكنالتيالمطالبهيالأخيرة

كيف؟لكنالنظام

التيوثائقهمقذمةفينفشهفيعز!الجديد"الوسط"حزبأما

فكزاتمتلسياسية"حركةبأنه)2(الكريمعبدصلاحد.كتبها

96بلرداا



التغييرومف!وبماال!لويةالمعارضلة

بتمئزراسغإيمان"أصحاتهايذفعمعاصزا"حضارتاإسلاميا

فيالدينيةبالتعدديةالحزباعترافومع"الإسلاميةالحضارة

محلمصرفيالعامةالإسلامية"المرجعيةأنيرىفإئهمصر

بتنشيطفيبدأالحزبعندالتغييرأما"جميغاالمصرييناتفاق

وهي،التطبيقموضغالدستورمنالثانيةالمادةنمنوضع

مبادئأنوعلىالإسلامهوالدولةدينأنعلىتنمنالتيالمادة

ويدعوللتشريعالرئيسيالمصدرهيالإسلاميةالشريعة

الشاملالدمارأسلحةنزعإلىالقوميالأمنمجالفيالحزبئ

السلاممشروعرفضوإلى،لإسرائيلتحئزدونالمنطقةفي

إقامةوإلى،الأمةأوصالتقطيعإلىيرميالذيالإسرائيلي

مبد!فيالتفريطعدموإلى،إسلاميعربياقتصادياتحاد

حذإلىيصللالكئه،للقدسالعربيوالانتماءفلسطينتحرير

فيالممكنالتغييرأنالحزفيويغتبرالسلاماتفاقياترفض

بيندولة4المايكون"ألأعلىيقومالداخليالاقتصاديالمجال

إلىالأفراددخولتشجيغيستدعيوهذافقط،الأغنياء

أفراذا،الأمة"قيامثم،"أصولهاوتمفذالإنتاجيةالعمليات

."الاجتماعيةالعدالةتحقيقفيبواجبهاوجماعاتءومؤسساتء،

توزيعخشنلضمان.للدولةالتوزيعيئ"الدوزأيضتاويؤنمد

هذهتختلفولا."المصريةالأسرعلىالإنتاجيةالعمليةعوائد

الجديد"الوسط"حزببعنوانالمنفحةوثيقتهعنكثيزاالوثيقة

الإسلامية-التياراتكعادة-الفضفاضالبرنامبئهذاويئسم

أسلحةءللصراعأيةالمواطنبتمليكيقوملاأئهكمابالغموض

لدىالجذريةالفكرةعلىالتأكيدعداما،القائمالوضعمع

بتغييريبدأالتغييرأنوهي،المختلفةالإسلاميةالتيارات

.الأخلاقلتلكتؤشسالتيالأوضاعلا"المجتمع"أخلاق

اشتباكءأفيعلىينبنيلاالبرنامجذلكفي"التغيير"فإنوأخيزا

علىإجابةيقذملاأئهأفي،مجالأقيفيالواقعمحذدءبم

؟"العمل"ماالعويصةالسؤال

لجنةمننشاطهبمزاولةترخيصعلىفحصلالغدحزبأما

أثارسنةمنأقلخلأللكنه40،02أكتوبر27فيالأحزاب

فقدبرنامجهأوحجمهمعيتناسبلاالضوضاءمنقدزا

5002-6/7المليساب07

العامهذاينايرفيئورأيمنالحزبرئيسنالسلطاثاعتقلت

حصانتهعنهوتزعث،التأسيسأوراقفيالتزويربدعوى

الخارجيةوزيرةأنحذإلىضخةذلكفأثار،البرلمانية

عنفبرايرمنتصففيأعربثرايسكوندوليساالأميركئة

حذوعلى!الاعتقالذلكمنالمتحدةللولايات"البالغ"القلق

ولاإسلامياولااشتراكيا"ليسحزبهفإننورتصريحات

مصر."فيالليبراليةللحركةالشرعيالوريثلكثه،ماركسيا

ليبراليةديموقراطية"حركةأئهالحزببرنامجمقذمةفيويأتي

الساعيالمصريالشبابجيلمنطليعةتخمعاجتماعية

نخثناوإذا."والاجتماعيالسياسيللإصلاحجادةلمشاركة

محاربةإلىالدعوةمنالأحزابمعظمبرامبئبهتخفلماجانتا

الحزبهذابرنامجفإنشاتجة،وماالبطالةمشكلةوحلالفساد

حكم"إنهاءعلىيقومسياسيإصلاحفيالتغييريرى

الرئيسصلاحياتوتقييب،8191عاممنذالمفروضالطوارئ

مرشح،منأكثربينمنالرئيسوانتخالب،الواسعةالمصري

يضعالحزبفإنوباختصار،."المختلفةالحرياتوانتزاع

الدستوريةالبرلمانيةالجمهورية"نظامإقامةعينيهنصدت

يحذد،السياسيالإصلاحبرنامجعلىوعلاوة."الديموقراطية

ومواجهة،الموهوبيناكتشافكالتاليالأخرىأهدافهالحزفي

،الإدمانومكافحة،بالثقافةالعنفومواجهة،المياهأزمة

نأهوإليهالأنظازتفتالذيالتمايزأنإلأ.المعؤقينومساعدة

الأمز،المصريينللأقباطكانتعضويتهقواممنبالمائةثلاثين

الأولىللمرةيمئلقدأئهأساسعلىخاصتاثقلأقتخهالذي

إلىيشيرلاالحزببرنامجفإنالحالوبطبيعة.القبطيالوزن

حزبتمثيلإلىولانور،لأيمنالخاصنالأميركيةالإدارةتقدير

وهي-الأخرىبالجهاتعلاقتهإلىولا،للأقباطالنسبيالغد

ملاحظةإلىذلكويقودنا.الحقيقيوزنهأكسبثهالتيالشرو!ط

الأحيمانأغلبفيليستالمعلنةالأحزاببرامجأنهيعامة

تلكبواقعلهاعلاقةلامرصوصةوكلماتإنشاءسوى

بسزولا...الحقيقيةأهدافهاولاالفعليةبحركتهاولاالأحزاب

وجودها.



الخميسيأحمد!

)"الكرامة"الجديدةالثلاثةالأحزابتلكبرامجفينظرناإذا

تنحصرالفعليةالتغييرعمليةأنفسنجدالغد"(و"الوسطو

الحرياتونشرالطوارئحالةوإلغاءالدستور"تعديلفيلبيها

المادةوتنشيطالدستور"تعديلوفي،الكرامةحزبعند"العامة

البرلمانيةالجمهورية"نظاموفي،الوسطحزبعندمنه"الثانية

منفإئهذلكوماعدا.الغدحزبعند"الديمقراطيةالدستورية

العامة،والأهدافالشعاراتضمنيندرجالفعليةالناحية

والليبرالية،""الوسطعندوالإسلامية،(("الكرامةعندالوطنية

ؤلدثالتيالجماهيريةالحركاتأنذلكمنالأكثر"الغد."عند

الحربوشجب،الفلسطينيةالانتفاضةمعالتضامنخلفيةعلى

الشعبيةوالحملة،"الانتفاضةدعم"لجانمثل-العراقعلى

للعولمة،المناهضة""أجيجوحركة،"القاهرة"مؤتمرثمللتغيير،"

"صحفيونثم،""كفايةبحركةوانتهاغ،"مارسعشرينحركةو

تضعكفهاكانتالتغيير"-أجلمنكئابوالتغيير،"أجلمن

تغييرأفي،الديموقراطيالليبراليبالمعنىالتغييزعينيهانصب

دون،للحكمالاستبداديالطابعوكسر،السياسيالنظامشكل

اقتصاديكنظامءجوهرهأو،الطبقيالنظامبمضمونمساس

أساشا-الناصريةالتياراتماعدا-مساسودون،استغلالي

مشروعومقاومة،لأميركاوالاقتصاديةالسياسيةالتبعيةبرفض

السياسيمصراستقلالواستكمالالكبير،الأوسطالشرق

أدقأولعل.ديفيدكامبلاتفاقيةالمذئةالقيودمنسيناءبتحرير

شعارائهاكانت""كفايةحركةأنهوالحالةهذهعنتعبير

خوضدون،فحسبوالديموقراطيةالليبراليةشعاراتالرئيسية

بحذالديموقراطيةوكأن،والاقتصاديالوطنيالموضوعينفي

العويصةالمصريالمجتمعلمشكلاتسحرياحلأتمتلذاتها

الآنالممكنةالوحيدةالمهمة

وحركاتهاوالقديمةالجديدةبأحزابها-المعارضةأنشألا

للحكم،السياسيالشكلعلىنيرانهاكلصئثقد-الشعبية

أيضتاشأولا"للتغييرالأساسية"الحلقةهيتلكأنمعتبرة

القوميالمشروغتعثرفقد:فراغمنيأتلمالتركيزذلكأن

مصر.فيالتغييروآفاقى"\!كفاية0

للتوريثلاللتجديد،لامصرفيالأخيرةالتظاهراتشعاراتمن

بينفا،نماذجهأسطغالناصريةالتجربةكانتالذيللنهضة

وإطفاءلمحاصرتهجهدهاكنالعالميالاستعمارقوىتثذل

المشروععلىالطرنفيهأغلقثالذيالوقتفي،جذوته

الأحزافيوهفشت،السوفيتيالاتحادزوالبعدالاشتراكي

ومنالسياسيالإصلاحإلىبالدعوةمكتفيةدوزهاالشيوعية

هوواحد،أفقسوىالفعليالواقعفيللحركةمرئيايعدلمثم

ذاته،النظامإطارفيوتطويرهالسياسيالحكمشكلتعديل

وإلغايم،مرشحمنأكثربينمنالرئيسانتخاببطرحوذلك

ويبدو.ذلكوغير،العامةالحرياتدائرةوتوسيع،الطوارئحالة

تحقيفهايساعدالتي،الآنالممكنةالوحيدةالمهمةهيتلكأن

أجلمنواسعشعبيلنضالملاءمةأكثزظرو!خلقعلى

والاجتماعيالاقتصاديوالتحررالوطنيةالأهداف

زاويةمنفقطبالنظامتصطدمالجديدةالحركاثكانتإذالكن

شأنمنللتهوينمبززاليسذلكفإن،السياسيالحكمشكل

تنشأكانتالجماهيريةالعواصفمعظملأنذلكالمئدام؟هذا

أفقإلىذلكتتجاوزثم،ضعيفاحتجاجعملياتمجزدمن

تفضيلمنالضئاطباستياءالعرابيةالثورةبدأتفقدرحب:

نأكما"رواتبهمعلىحصولهملعدمغضبهمثم،عليهمالأتراك

فيهاتتضزعسلميةمسيراتبمجزدبدأثعديدةثوراتص

ماسرعانولكئها،الظلملرفعوالملوكالقياصرةإلىالجماهيز

الوحشي.للقمعنتيجةشاملةثوراتإلىانقلبث

والشيوعيونالإخوان

بينتقعالليبراليةكفهاتعتنقالتيالمعارضةوحركاتأحزابإن

يمثلونالذينالمسلمينالإخوانقوىهوالأولنقيضطرفيئ

منالإخوانعدذ)يفوقالمصريالشارعفيالاعبزالثقل

أحزابجميعمنالأعضاءعدذالشعبمجلسأعضاء

والطرف."الحلهوالإسلام"وشعازهم.(،مجتمعينالمعارضة

الشيوعيالحزب"تقريتاالمعزولونالشيوعيونهوالثاني

-"الثوريين"الاشتراكيينومجموعة،"الشعبو"حزب،ا(المصري

إسقاطشعازبرفعهانشاطهاإلىالأنظازلفتتوالأخيرة

17بلرداا



الؤكييرومف!ومالم!لويةالمعاوضللآ

فيأعضائهابعضبمحاكمةثم،صراحةالمصريالرئيس

ديسمبرمطجفيالعلياالدولةأمنمحكمةتطزئهاقضية

ربعمنذالمحاكمأمامئتظرشيوعيةقضيةأوكوكانت30،02

نظامإسقاطإلىيدعوتنظيمبتأسيسالتهمةفيهاوئوخهقرن

الحكم.

منذكثيزايتبذللمفإئهللتغيير"الإخوان"مفهومعنأما

السياسيسلوكهميختلصلمكما28!\،عاتمالجماعةتأسيس

مهديمحمدلهمالعاثمالمرشذصتزحفقد.والمراوغالمناور

فيهاأشارالتيبوشالأميركيالرئيستصريحاتبشأنعاكف

يغازلفرذمصر،فيللانتخاباتدوليةرقابةوجودضرورةإلى

والحقوقيةالدوليةالمنظماتحقميئ"إنبقولهالأميركيةالإدارة

إلىيسعونلاالإخوان"أنوأكد((الانتخاباتتراقبأن

واستنكر."ثورةأهل"ليسواوأئهم،"الدولةمعالصدام

نأموضخا،المصريالرئيسضذ""كفايةحركةتصريحات

ووصت!."معهاختلفنامهماشئهوآزفضنالدولةرمز"الرئيس

."طويل"لساتهاوأنفضفة،"ضائة"فئةبأئهاالمذكورةالحركة

بعضنورأىنفشهيرشئحأنمباركجمالحقمنبأنوأفتى

حتىالإصلاحعنأميركابحديثتشخعواالإخوانأنالمراقبين

بعدخاصة،الحكمإلىإسلاميينوصولعنذلكأسفرلو

معالتعاملوإمكانية،تركيافيوالتنميةالعدالةحزبتجربة

الوطنيةمطالتهمالإخوانآغلنوحينمصر.فيالإخوان

فيجاءالعانم،هذامارس23فيصحفيمؤتمرفيللإصلاح

الدستورمن76للمادةحقيقيتعديلأولأ.المطالبهذهمقدمة

الرئاسة"لموقعللترشيحالمواطنينبينالفرصتكافؤيكفلبما

القيودورفعالطوارئحالةبإلغاءالعامةالحرياتإطلاقوثانيا:

الأخرىوالحرياتالأحزابتشكيلعن

هيالإخوانعندللتغييرالأساسيةالحلقةكانتوإذا

41فيلهبيانفيالمصريالشيوعيالحزبفإن،""الليبرالية

الديموقراطيةالقوى"لكلالأوانانقدأئهيعتبرالعامهذامايو

التغييرطريقعلىجهوذهاتتضافرأنالتقدميةوالوطنية

."الشاملالتغييرأمامالطريقيفتحالذيوالدستوريالسياسي

5003-6/7الرساب72

النضنالأن"الثوريينلاشتراكيين4"امجموعةوتغتبر

أجلمنالمعارضةحركةكلإطارهفيتدورالذيالديموقراطي

علىالاعتماذوتطرحكاف؟غيرلكثهضروريأمرالتغيير

الدائمةالثورةإطارفيوالاشتراكيةالجماهير،

المعارضة؟هذهمستقبلهوما

المعارضةحركةأنالمؤكدمنولكنعنه،الإجابةتصعبسؤال

تلكبينالمشتركالقاسموأن،الشارععنبعيدةمازالت

فيشعبيةحركةيفخرقد-الليبراليالجانبوهو-الحركات

لأنتحديذاالمعارضةتلكموبخينحسروقد،محددةظروف

نأشذولا.واسعةمازالتالشارعوبينبينهاالمسافة

،جديدةضغوطأوأخرىبظروفرهنالتطورأوالانحسار

معيتقاطعبحيثالتغييرلمفهومالمعارضةبتعميقأيضتاورهن

حزووطنصأفضلحياةصفيالمصريالشعبأماني

القاهرة

الخميسيأحمد

فيالادأل!مراسلالأدبأخباركيصحفيالأدبفيدكتور

القاهرة
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مصرفجاالتنهييرآما!عرصء9

والمخاطرالوعود"والمساوالميلاد:"كفاية"

شعبانالدينبهاءأحمد!

منالمصرية"الحركةمصرفىو!لدثأشهر،عشرةمنأقلمنذ

وشعازهاورمزهاالمتداوذاسفهاصارالتيالتغيير،"أجل

،دلالاتءومعانمنتخملهبما،""كفايةكلمة:البارزةصرختها

ميلاذترك،الحينذلكومنذ.أشواقءوآمالمنتتضفنهوبما

في-جميغاالمصريةالأوضاعفيالملحوظةتأثيراتيما"كفاية"

لكيالتثيراتهذهوامتذتبل-والشارع"المعارضةوالحكم

الذىالعربيالوطنإلىأيضتاالخارجيالمحيطإلىتصل

وإلىمصر،فىبالظروفالشبهشديدةظروقابلدائهتعيش

صدارةفيتجاهفهائفكنلامكانةمصزتحتلالذيالعالم

وأطماعهومخططاتهمصالحه

،أحلاممنوآئعشثتوفعات،من""كفايةحركةأثارتماوبقذر

وكها-والبرامجوالأفكاربالنشطةتساؤلاتءتتعنقأثارتفإئهاص

مواقعومنمشتهكةجهاتصمنانطلقثولوحتىمشروعةأسئلة

اجتماعيئعصفءسياسيئحركةئفكنلاأئهذلك.خصومها

ألأ،والمتوقعةالحاصلةتوابعهابكل،""كفايةحركةمثل،ضخمة

المستقزالقدييمحاجةتستفزأوالمعرفةفيالعميقةالرغبةتثيز

المدةهذهفيأصبحث،الحركةهذهأنفالحالمقاومتهاإلى

الواقعمعادلةفيتجاهفهئفكنلارققا،القصيرةالزمنية

الإخوانجماعةمعجنبإلىجنتامصر،فىوالمستقبل

تاريخياوعمقاوعذةعدذاتفوقهاالتي،التليدةالمسلمين

)المعارضة(الرسميةالسياسيةالأحزابجانبوإلىوإمكانات؟

"الناصريو"الوفدو""التجمع"أحزالثرأسهاوعلى،كذلك

قرن.ربععنأقدمهاعمزيزيدالتي

والانطلاقةالنشطة

حين،الفائتقبلرمضانشهرإلى""كفايةحركةنشأةتعود

المصريةالسياسيةالحركةرموزمنعدذاإفطارمائدةتجقغث

الماركسية،حيثاليسارأقصىمنالمختلفةبتلاوينهاالوسطية

الإخوان"جماعةإلىالمنتمونحيثاليمينأقصىإلى

الناصريةالتياراتمنعناصزالتلوينئيئهذثنوبين."المسلمين

-الوسط()حزبالجديدةوالإسلامية(الكرامة)حزبالشائة

ومستقلةليبراليةعناصزوكذلك-الآسيسىتحتحزبانوهما

الإفطاربعدالحديثودارالسبعينياتجيلمنأغلئهاأخرى

وكيفي!مجتمعاتنا،بخناقيئفسكالتيالحاذةالأزمةحول

أرضنالصهيونيةالعنصريةاستباحتأنبعدمنها،الخروج

ونقثالعراقالأميركيةالإمبرياليةواحتفتوشعنها،فلسطين

والسودانبسورياتحيطالعدوانيةالتهديداثوباتت،بشعبه

استبذثفيما..العربيةالبلادمنوغيرهاوالسعوديةومصر

الأمةوأحالت،ومصائرهاالبلادبثرواتباطشةسياسيةنخ!ث

فأخرجت،المواطنكرامةفيهأهدرثكبيرسجنصإلىالعربية

وزكغث،المنطقةفيالقوةمعادلاتسياقمنالعربيةالجماهيز

والصهيونية.المتحدةالولاياتأقدامتحت

من،بينهممنالأفرادبعضاختيازالحاضرونارتأىوقد

سياسيبيانلصياغة،متباينةوسياسيةإيديولوجيةاتجاهات

استمرارمنللمتحاورينالمشروعةالمخاو!يغكسمقتضب

ويناديتدهور،منعليههيماعلىوالمصريةالعربيةالأوضاع

البلاذتجابههمالمواجهةالتوخدأجلمنالعامبالشأنالمهتفين

القواسنمتضمينهعلىالحرصإطارفيومخاطر،تهديداتمن

الوطنية.التياراتهذهكلعليهاتتفقالتيالمشتركة

مصرفيالعائمالرأيباكتشئغلالتيالمهيمنةالقضيةكانتولما

لفترةمباركحسنيالرئيسلترشيحالتمهيدقضيةهيوقتذاك

عاقاثلاثينلمدةمصرحكتمبها)ئكملخامسةرئاسية

السيدلنجلهالسلطةتوريثإلىالاتجاهمسألةوكذلكمتضلة!(،

وقوىالعائمالرأياستفزتامسألتانوهما-مباركجمال

الواقععلىالسلبيةانعكاساتهمامنقذرئهلمامتعددةسياسية

المدخليكونأنالطبيعيمنكانفقد-والعرب!المصري

الوطنيةالقضاياكافةلطرحالمناسدبالمدخلهوالديموقراطيئ

مرتبطةبطبيعتهاهيالتي،والاجتماعيةوالسياسية،والقومية

مكؤناتها.بينالفصلئضكنولا

ا)بيانب:المعنونةصيغتهعلىالبيانبهذاالمكنفوناستقروهكذا

الأجنبيوالتدخلالصهيونيالأميركيالغزومواجهة.الأمةإلى
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طرلمخاولو!كودا00الساو.وادثيلأسإ:،1يةكفا،)

الفكرةوكانت"السلطةوتداو4الشاملالإصلاخسبيفه

تحذيات:تواجهالعربيةالأمةأنهيالبيانهذاخلفالأساسية

والاحتلا4لفلسطينالصهيوننالاحتلا،نجسئدهاخطرة

المشروعلمواجهةالناجغالسلاخوأن،للعراقالأميركن

يتأشسوأنبذلابلادناعلىللهيمنةالصهيونيالإمبريالي

وطأةتحتالمصادرةالشعبقوىإطلاقعلىاعتماذا

تحتتئنالتيالمكئفةالأمةإلىالاعتبارإعادةوعلى،الاستبداد

بناءطريقعن،والبطالةالاجتماعيوالظلموالفسادالفقروطة

لعقودصالممتدةالطوارئحالةوإنهاء،والمواطنةالقانونمجتمع

وحق،السبلبمختلفالرأيعنالتعبيرحقوإطلاقيمصر،فى

وصلاحياتمددوتحديد،الشعبيةوالهيئاتالأحزابتكوين

إلخ..الجمهوريةرئيس

توقيعاتيرحملةإلىالبيانصاغتالتيالجماعةبادرتوقد

المثقفينمنالوطنيينلكباراسمثلاثمائةنحونجفغث،عليه

إلىالدعوةبعذهاأغلنثمصر،فيوالفكرالسياسةورجال

4002،سبتمبر22يوتمالتاليةالخطوةلبحثمؤتمرعقد

وقد()الحاكمالوطنيالحزبلمؤتمرمواكتاتوقيئهواختير

فيشعبيةكتلةنظروجهةطرخالمؤتمرمنالهد!كان

المؤتمرهذافيواحتشدوحزبهاالسلطةنظروجهةمواجهة

إعلانإلىمداولئهمانتهت،شخصيةخمسمائةمنأكثز

قريئحركيكإطارالتغيير،"أجلمنالمصريةالحركة"تكوين

المشتر&للنضالالمصريينالوطنيينمنواسغاطيقايخمع

إلى"بيانفيعنهاغئرواالتىالأهدافتحقيقأجلمن

بإدارةالبيانصاغتالتيالمجموعةالمؤتمزنمصكما"الأفة

عضؤاوثلاثينخمسةوانتخمب،للحركةاليوميالعمل

25نحوبعدفيماإليهاأضيف،الحركةسكرتاريةلتشكيل

مختلففيالمنتخبونالحركةلجانمنسئقوهمعضؤا

مصر.محافظات

نأ،اجتماعاتهاأوليفى،اليوميالعملإدارةلجنةواختارت

باعتبارهالا،"للتمديدلا.للتوريث"لا.عبارةبياناتهاتتصذر

المبدثياعتراضهالتجسيدوإنما،أطروحتهافيالمطافنهاية

002،-/67ب!ليصا471

جديدةرئاسيةفترةالتمديبوعلىالخكم،احتكارقضيةعلى

نأأساسعلى،نجلهإلىالسلطةنقلولمشاريعمباركللرئيس

الطبيعةإلىنظزا-وستؤثرمصر،فيالساعةقضيةهيتلك

البلادمساراتفي-عندناللحكمالتسلطيةالفرديةالرئاسية

اللجنةتبئتكما.قادمةطويلةلعقودالاستراتيجيةوخياراتها

شعاز،إعلانهفورواسغاانتشازاانتشرالذيشعازها

طاقةعنالمعتزةالضخمةالمفاهيميةلثئخنتيمالاستخدام"كفاية،"

التغيير.فيالهائلةوالرغبةالاحتجاج

الحمراءالخطوطوعبورالأسقفاجتياز

تنظيمعبرالمصريالشارعفيوجوذها"كفاية"حركةبدأث

البلدوسطمنطقةفي،المتعاقبةالسلميةالتظاهراتمنسلسلة

حقوق)يوم4002ديسمبر12يوتم،"العاليالقضاء()دارأمام

يناير13يومالعينيالقصرشارعوفي(،العالميالإنسان

العالمي،الطلابعيد)يومالقاهرةجامعةمداخلوفي50،02

توقيت)فيمحافظةعشرةخمسوفي02(،50فبراير21

دو!التظاهراتلهذهوكانوغيرها،إبريل03يونم(متزامن

متداخلة:عناصرعدةتوفرإلىيزجعهائذ

المتعازفيالحمراءوالخطوطالأسقصلكاف!الحركةتجاؤزأولأ،

فيالتقليديةالسياسيةوالقوىالسلطةبينالعلاقةفيعليها

حكملاستمرارالرافضموقفهاطرحعبروذلك،المجتمع

جللأأمزوهو-جماللنجلهالسلطةلتوريثأومباركالرئيس

سياسيةحركةتتجزأمرةلأولإذ،والعربيةالمصريةبالمقاييس

باعتباره،"الأقداس"قدسدالتصذيعلىأ(أيضتا)ووليدة

وجلاأواورةءمدودونوقطعصبوضوحص،لأزمةارأش

)التيالسلطةاستئذاندون،مباشرةالشارعإلىالنزول،ثانيا

حالةأخذدونأوللتحرمك(،الترخيصنحتقاستزفضكانت

وذلكالاعتبار،فيالسياسيالعملمصادرةوقوانينالطوارئ

التناز4يؤذيمشروغدستورىحقالتظاهرحقأنمنانطلاقا

لهاخضتعثالتى"المنخفضة"الأسقفبالقبولإلىعنه



نتمعبانالدينبهاءأحمد!

ولإدرافيء(واحترافهالشارعثقة)فأفقدثهاالرسميةالأحزالث

براثنمنانتزاعهامنبذلابلتوقمثلاالحريةبأنيقينيئ

المستشرسة.السلطة

قدرةومن،"المفتوحةالسموات"فكرةمنالاستفادة،ثالتا

أنحاءفيالحدثنقلعلىالعالميةوالميدياالعربيةالفضائيات

منالسلطةمحاولاتكلمتجاوزا،والكلمةبالصورة،المعمورة

وكان(الماضيفييحدثكان)كماخصومهامحاصرةأجل

السلطةحرصإلىنظزا،للحمايةسياجتشكيلهوالفدف

علىتعتاشصورةوهي،الخارجفيصورتهاعلىالاستبدادية

الغربيةالدولأمامإليهاالإساء؟مغئةمنوتخشىتسويقها

العالميالعامؤالرأي

والحسمبالوضوحتمئزثالتي،""كفايةحركةلمواقفكانكما

الحدوذتجاوزتالتيسمعتهاتأسيسفيكبيزدوز،والعناد

والأجانب.والعربالمصريينمنواسعةقطاعاتإلىووصلث

الأمز.هذايشثرحانواضحانمثالانوهناك

أحزابمع()الحاكمالوطنيالحزفياتفقحينماالأولالمثال

،والناصريوالوفدالتجمعأحزابمنالمكون،"الوطنيالتوافق"

بعدماإلىالدستورفيتعديلبأفيالمطالبةتأجيلعلىوانجرين،

رفضث02(،50)سبتمبرالدولةرئيسمنصبعلىالاستفتاء

ذلكإلىالشعبيةالديموقراطيةالمطالببصرامةءتأجيل""كفاية

المطلوبةالتغييراتإجراءإجلمنستناضلأئهاوأعلنث،الحين

وأجهزتهاالسلطةأطراففعلرذةوكانتفوزاالدستورفي

المعارضةرموزبعضنتهختمكماحاسقا"رفضتاالإعلامية

الأيامأنعلى.الموقفهذابسببالحركةعلى""الرسمية

الرئيستراجغصتذمهاحينالآراء،لهذهكبرىمفاجأةاذخرث

إعلانجاءوهكذاالدستورإ)1(تغييرمبدأبقبولهنفسهمبارك

بالانتخابالجمهوريةرئيساختيارمبدأمباركالرئيسقبول

مصر.فيالتغييروآفاق"كفاية،(.

"كفاية"حركةلضغوطمباشرةاستجأبةوكأئهبالاستفتاءلا

منقادمةصأخرىضغوطإلى)إضافةالداخلفيوحدها

(الخارج

الأجنبيللتمويلالرافض،1"كفايةحركةموقفهوالثانيوالمثال

فيوالأميركيالأوروبيالتغلغللمخاطرعميقإدراكمنانطلاقا

قدالتمويلهذاأنالحركةرأتفقد.المدنيالمجتمعجمعيات

وتجغقهافغاليتهاوشنلالسياسيةالنخبةمنواسغاقطاغاخزبئ

بالضبط--تغكسلا(أوروبية)أميركيةغربيةصلأجندةصترؤج

منغفيرةأعداذاخربأئهكما!واحتياجاتهالعربيالواقغ

العملوفلسفةمفهومعنتختؤاالذين،العائمالعملممارسي

في(("كفايةأشارتوقدالأجرالمدفوعالعمللصالحالتطوعي

لمبد!الانصياعمخاطرإلى5002مارس14بتاريخلهابيان

الاستبداد"أنمعلنة،الخارجمنالمدنيالمجتمعجمعياتتمويل

وجهانهماالخارجيالاستعماريوالعدوانالمحليالسياسي

عنبمعزلمنهماطرفأفيضذ4النضايصغلا،واحدةلعملة

كلعنكاملأتمييزاتمئزهاالرؤيةوهذهالآخرالطرف

الولاياتأعمالجدولتحتتندرجالتيالسياسيةالحركات

والتحكمللهيمنة،العالمفيالصهيونيوالعدوالأميركيةالمتحدة

الأميركيالاختراقلمخاطرواعيةالحركةوكانت"شؤونهفي

لمولذلك،الطريقهذاعنالديموقراطيبالتغييرالمطالبةلعملية

التقتالتيالسثالحكوميةغيرالجمعياتمهاجمةعنتتوان

أميركيدولاربمليونشيكامنهوتسنمثالأميركيبالسفير

علىالكليئاعتماذها(الحركة)أيمعلنةا(،لنشاطها)دعقا

سبيلفىكوادرهانضالوعلىالذاتيةتمويلهامصادر

حقوقها.اكتساب

وأسلوب"ا/كفايةحركةعملسياقفينشازايكنلملذلك

حينمامباركالرئيس3مزاوثقةءعلىبشجاعةصترذأنأدائها

جريدةتحريررئيسى،اللهجارأحمدمعحوارهفىاذعى،

وضن-""كفايةحركةواصقاالاستفتاء،قبلدستوريةتعديلاتأيةبإجراءيشمحلاالوقتأنآغلنقدالتجفع،حزبرنيسنالسعيد،رفعتالدكتوركان1--

أمحدودالسياسيإدراكهمبأن-الاستفتاءإتمامبعدإلأالدستورعلىالمطلوبةالتعديلاتإجراءتأجيلبعدممعهايطالبون

57الرداب



والمفاطرلوعو"ا"والمالهـثاوالميلاد:"أبمفاية

مظاهراتءمدفوعةتنطمكفاية"حركةأن،الكويتيةالسي!اسة

الشأنهذافيمجاراتها-أرادلو-يفلككانوأئه،"الثمن

"كفاية"رذتفلقد"!كفاية"صثنتهتفأكبرمظاهراتءبتنظييم

حزبأعضاءهمالثمنالمدفوعةالمظاهراتبتنظيميقومقنبأن

بمقاضاةستقومأئهاآعلنثكما(الوطني)الحزبالرئيس

أعضائها،ونزاهةوسمعتهاشرفهاعندفاغاالجمهوريةرئيس

باطلةاتهاماتمنزغمهعماواضخااعتذازايعتذزحتى

رئيستراجعإلىالحاسمالموقفهذاأذىوقدابشأنها

بإصدار،الاتهاماتهذهعنمعدودةساعاتبعدالجمهورية

-الأهرامصحيفةأنإلىيشيرالجمهوريةرئاسةباسمبيان

وهذا،الرئيسكلماتخزقثقد-الحديثنصىنشرثالتي

ذيوعفىوساعذ،جديدئنوزخقامصداقيةالحركةقتخالأمر

أفكارها.

"كفاية"؟!حركةيخشىفن

بدأت"،"كفايةوحركةالنظامبينالصراعوتيرةتصاعدومع

وتتحركبالقلقتلثئعرالمجتمعفىالأخرىالسياسيةالقوى

"الإخوانجماعةوجدناوهكذاالأوانفواتقبئلللمشاركة

حركةمجاراةعلىئخنزوعذة،عدذاالأكبروهي،11المسلمين

قواعدها،لضغوطاستجابة،الشارعإلىبالنزول""كفاية

الصراعهذافيالمشاركةعديخأثارهمالذينالشبابوبالذات

الأحزابأما.توجهاتهفيويؤثرالمجتمغيهزبدأالذيالخطير

قسمينانقسمتفقد،الرسمية،التقليدية

الوفد"و""التجفع"مثل،الرسمية"المعارضة"الأحزافيأولهما.

بالتجاهل""كفايةزلزالتوابعاحتواءحاولتفقد"الناصريو"

لحماية،أخرىأحياتاوالرفضوبالهجومحيتا،الظهروإدارة

نألاحظثأنبعدخاصة،""كفايةبحيويةالذترمنقواعدها

عنالأحزابهذهعجزبسبب-المخبظةكوادرهامنمهقاعدذا

بدأتقد-داخلهاالمحبوسةالقوقعةمنوالخروحدمائهاتجديد

أنشطتهافىالفغاليماوالمشاركة""كفايةإلىبالانجذاب

5002-6/7الرساب76

نأبعد-لبفقد"(،"الوطنيب)المسضىالحكومةحزبأما.

الحركةلتشويهدعائيةحملاتشنإلى-إمكاناتهاخراستنفذ

الآثيرفاقدةكانتوإنالجئارة،الرسميةالإعلامآلةباستخدام

منمجموعاتاستئجارإلىلجأثم.الشارعفي،والمشروعية

محفلين،القانونعلىوالخارجينالإجرامومعتادي""البلطجية

القمعجهازحمايةوفي،الحاذةوبالأدواتالبيضاءبالأسلحة

ومناضليها""كفايةكوادرمحاصرةإلىغقذالذىالبوليسي

جموعلاعتداءالسبلوتيسير،الشارعإلىنزولهملدى

يوتمذروتهالأمزوبلغعليهمالأجرالمدفوعيوالغوغاءالمهفشين

إلىالنزولعلىيتجرألمحيث02(،50مايو)25الاستفتاء

حركةسوىقمعهاوأدواتالسلطةحزبلمجابهةالشارع

لانتهاكمنحالةصومحاولاتصاعتداءاتصمننالهاماونالها،""كفاية

شكلوقدكنه!العالممنومرآىقشمعتحت،فتياتهاأعراض

أخبازهاوتداولت!الفضائياث،تققئهادوليةفضيحةذلك

مصداقيةمنضاعفث-أخرىجهةمن-لكئها،المحافل

صفوفها.إلىللانضمامالجددالأعضاءبآلافيودفعث،الحركة

الوطنيالضميزهزتصيح!"كفاية":

المجتمعتهثؤ"كفاية"لأفكارالسريعالانتشارعلىساعدلقد

أصبحثأنبعدالبلاد،فيبالتغييرالمشروعةالمطالبلقبول

جاءتفقدالاع!تاف.علىثقيلةالشاملةالمجتمعيةالأزمةوطأة

يعئمالتململبدأإذتماقا،مناسبوقتفي""كفايةصيحة

التفكلجزاءالمتباينةالاجتماعيةوفئاتهالمختلفةبطبقاتهالمجتمغ

فيالمستمزوالنزيص،الفسادوانتشار،الدولةجهازفيالملحوظ

حذتحتمليون)35المعيشةمستوياتوانهيار،الوطنيةالثروة

ملايين7من)أكثرالعملعنالعاطلينجيوشوتزائبالفقر(،

حاضنةكهذلكوشكل..إلخ(الشبابمنمعظفهمعاطل

كانولهذا.""كفايةحركةأطلقئهاالتيالتغييرلدعوةنموذجية

أوساطفىالتغييرأجلمنالدعوةتنتشزأنتقذممامعمت!قا

تكوينشتهذناهكذا.القياسيةالفترةهذهفيالمصريالمجتمع

أساتذة:متعددةقطاعاتفيالتغييرأجلمنالحركةتشكيلات



شعبانالدينبهاءأحمد!

أطئاء-التغييرأجلمنشباب-(الجامعة)فيالتغييرأجلمن

منصحفيون-التغييرأجلمنمهندسون-التغييرأجلمن

تجمعاثوكفها..التغييرأجلمنوفنانونأدباء-التغييرأجل

مانحبىعلى،المجتمعفيالديموقراطيبالتغييرتناديفئوية

التغييرمطالبإلىإضافةأفكار،من"كفاية"طرحث

الصحافة--)الجامعةتخصئصهامجالفىالديموقراطي

كلمنالفساذطاولهاأنبعدإلخ(..الفن-الطدث-الأدب

أوضاعهاترتيبإعادةسوىمهربصمنأماقهايعدولمناحية

والمساءلةالديموقراطيةأسسعلى

فيأفقياالانتشارفى""كفايةحركةبدأتفلقدذلك،منوأكثر

الذين،والعمالالفلأحينوبينتقريتا،مصرمحافظاتكل

التغيير"أجلمنعفالوالتغيير"أجلمن"فلأحينأنشأوا

الاجتماعية،والفلاحينالعاملةالطبقةقضاياعنللدفاع

التغييزتثشدالتىالوطنجماعاتكلمعوبالتوافق

قد""كفايةحركةمثالأنأيضتاوالمهثم.الشاملالديموقراطي

الحراكخارجكانتمجتمعيةقطاعاتصالحركةإلىذفغ

مؤتمزاغقدواالذينالقضاةمثل،كاملةبصورةالسياسي

مطالتهمفيهأكدواالماضيمايو13الجمعةيومحاشذا

التنفيذية،السلطةتدخلاتعنالقضائيالكيانباستقلال

)انتخاباتالقادمةالانتخاباتعلىبالإشرافمطالبتهموكذلك

وإلاس،الدولةوهيئاتالأمنتدخلىدون(الشعبومجلسالرئاسة

حرجمأزقفيالنظانميضبعماوهذا-فيهاالمشاركةعنتنخؤا

أيضتاازقضتهاوإن...المطالبهذهقبلإن

أجلمنالمصرية"الحركةوتحزكاتتكوينصدىتجاؤزكما

مابخكمالعربيئ،الواقعإلىالمصرفيالواقغ((كفاية-التغيير

العربيالوطنفىوموقعءريادفيقيمةءموضوعيةمنمصزتحتفه

والأردنواليمنليبيافيمتعددةحركاثفتكؤتث.والمنطقة

مترادفاتهاأو""كفايةمسفىتحتالعربيةالبلدانمنوغيرها

تطفعاتمعوتماشهالشعارهذاأهميةإلىيشيرماوهذا

العربي.العالمأنحاءكلفيالعربيةالجماهيرومطالب

مصر.فيالتغييروآفاقى"كفاية،1.

نم!!ءفي!

الفبياتعلىاعئدي

منومرأىقسمعتحت

"اكفهالعالم

بالخارجالداخلعلأقةعلىشكليةملاحظات

وحدهاهيالرسميةأحزابهاوبعضنالمصريةالسلطةتكنلم

كالرياحهئتالتي"كفاية،"حركةعلىغضبهاجاتمصئتالتي

المجتمع،فيالسياسيةالحياةوركوذركوذهافهزتالعفئة

إليهاالمنتسبينمنالكثيرينأقدامتحتمنالبساطوشخبت

طيبةوطنيةعناصزأيضتاسلبيبشكلاا"كفايةمعتعافلوإنما

،المحدودةالسياسيةخبرئهامعهاالتجاوبمنقتغئهاالنوايا،

يعتملماتحمشسعنوعجزها،الواقعبنبضالتصاقهاوغيافي

لحظةتغكسحادةتفاعلاتمنوالعربيةالمصريةالأرضفي

منالهرلثذلكمنقتغهاأوتأجيفها،يمكنلاومصيريةحرجة

ضدللنضالالمطلقة"الأولويةزعمتحتاستحقاقاتها

الديموقراطيةقضيتيلترابطوعيصدون،(1والصهيونيةالإمبريالية

حاليبأفيفصفهئفكنلاموضوعياترابظاالإمبرياليةومعاداة

أفيتأجيلترىالمحدودةالأصواتبهذهفكأئي.الأحوالمن

الاحتلالمنالخلاصنيتحةأنإلىوالديموقراطيةبالحريةقطلبص

كيفلناتقولأندونلكن،الإمبرياليالصهيونيوالعدوان

فاسدةءتخكمأنظمةصاستبدادظلفيالأمرهذاتحقيقئفكن

الشروطمنالأدنىالحذتوافرمنوتضنعوالنار،بالحديد

الإمبرياليةضدالمعركةفيالشعبلتعبئةاللازمةالضرورية

بقيادةإلأممكتايكونلنذلكأنفالحال.والصهيونيةالأميركية

الأميركيةالوعودعبرلا-عبزهيتئم،حقيقيديموقراطينضال

يتيحماوهذاالشعبيةالديموقراطيةالحقوقانتزاغ-الوهمية

مصالحها،عندفاغاصفوفهالتنظيمالفرصةالوطنيةللجماهير

الهيمنةوضد،ناحيةمنالداخليوالاستبدادالاستغلالوضذ

لاأئهفالحق.أخرىناحيةمنوالصهيونيالأميركيوالعدوان

والعدواب،الأمةعلىالخارجيالعدوانمواجهةإلىسبيل

النضالبينالجدليةالعلاقةهذهعبرإلأ،الشعبعلىالداخلي

تبئئهالذيالنحوعلى/القومي،الوطنيوالنضالالديموقراطي

الآنحتىمعاركهاكلضوئهفىوحاربث"كفاية"حركة

علىللهجومارتفعثالتيالأصواتهذهأنالأمرفيوالغريب

خذتمابين،الواقععنإسقاطاتءبعيدةتصئطنع""كفايةحركة
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متجاهلةبلادنا،فييخدثوماالشرقيةأوروبادولبعضفي

حضورتجافليواستحالة،البيئتينبينالظروفاختلا!

فيالأميركيوالاحتلاليفلسطينفيالصهيونيالاحتلال

تتجاهلأئهاكما.بلادناتغييرءفىحركيماأفيأجندةعلىالعراق

إشاراتيمن""كفايةحركةوثائقتضفتئهماكلقصديبشكل

الأميركية،للإمبرياليةالمضاذالمبدئيموقفهاإلىحاسمةبر

رأيلأفيئفكنلامماوغيرها،الأجنبيوالتمويل،والصهيونية

تجاففه.موضوعيئ

"كفاية،"حركةقادةأنأمفاذهاحقيقةأيضتاتتجاهلأئهاكما

وأئهم-،والقوميةالوطنيةمدرسةفيترئؤاقدجميغهم،

معوالتطبيعالصهيونيةمقاومةلجانكلمؤشسو-بأنفسهم

الشعبعلىالأميركيالعدوانمقاومةولجان،الصهيونيالعدو

الصهيونيةوالشركاتللسنلعالشعبيةالمقاطعةولجان،العراقي

حمايةعلىقادرينيجعلهمالنضاليتاريخهموأن،والأميركية

نأوالحق.حدوتهاالبعضنيتصورقدمخاطرأيةمنحركتهم

منالتهزلتيكنلمحركتهمتأسيسإلى""كفايةمؤشسيدافغ

توفيرإلىالحاجةوإنما،والقوميةالوطنيةالاستحقاقات

ذلك"الاستحقاقاتهذهلتحقيقالضروريةالموضوعيةالشروط

قيذالوضغيحزكلنصهيونيأوأميركيعلمألفحرقأن

وقومي،حقيقيوطنيبنظامصمصزحكئميحربههامثلماأنملة

الهائلةالمصريةبآلقدرةتذفع،حقيقيوديموقراطي،حقيقي

هووهذا-والحريةوالاستقلالالبناءمعركةصلبإلىالمجفدة

استثناء!بدونالعربيةالدولكل4حا

الذي،الديموقراطيالتغييربرنامبئأنالطالعحسنمنولعل

الإجماعلاستقطابوالسعيطرحهإلى""كفايةحركةبادرث

الوطنيةللمصالحواضحةرؤيةسياقفىيجيء،حولهالوطني

العربي-الصراعقضيةفيهاتمتلالتيالعليا،والقومية

الاحتلالثنمنالمنطقةوتحرير،الإمبريالي-الصهيوني

فيالإمبرياليةالهيمنةمشاريعومواجهة،والأميركيالصهيوني

رئيسياموقغامنطقتنا،
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الفاشمدةالحكمأنماطاستبدالإلنالحاجةإلحاخإن

انهياراتمنيسئبهبماالبلاد،علىالمسيطرةوالاستبدادية

فردءأوأوقوةأيةأمامالباقيسيفتحكان،واجتماعيةاقتصادية

شعاراترفعإلىالأميركيةالإدارةمنمدفوعينأفرادمجموعة

إلىالمتطفعينمنالملايينتجييشأجلمن""الديموقراطية

لملو،القوميةوالأمانيللمصالحاتجاهءمعاديروفيالتغيير،

الأميركيةللهيمنةالمعاديمنظورهابكل""كفايةحركةتتقذم

،معاناةوالأكثرالأفقروطبقاتهللشعبوالمنحاز،والصهيونية

الصهيونيةضدالنضالفيآلمعروفيمؤشسيهاوبتاريخ

واسغاقبولألهاهئأالذيالأمز-الأميركيةوالهيمنةوالتطبيغ

وخارتجه.المصريالمجتبمفي

والاستجاباتالتحذيات"كفاية":حركة

فترةفيحفقتهالذيالعائمللقبولونتيجة"كفاية،"حركةأنغير

سبيلعلىومنهاالتحذيات،منكبيرةمجموعةتواجه،وجيزة

.المثال

الهائلةالتدفقاتتيشتوعبللحركةتنظيميهيكلبناءتحذي)1(

الحركةأنمعضلةحلمع،لوائهاتحتالانضواءفيللراغبين

إلىتتحولأنالراهنةتوخهاتهاضمنمن)وليسحزتاليست

الفيض"هذاوسطالاستمرازأيضتائفكنهاولاحزب(،

وبينهم.بينهاالعلاقةقأشسةمنأدنىحذدون"البشري

البلادفيالديموقراطيللتغييرعائمبرنامجطرحتحذي)2(

معتتجاوباجتماعيةرؤيةويتضمنالملخة،للمطالبيستجيب

الارتباطفي4(العضاالمقذمة)وفيالشعبيةالطبقاتمطالب

نفسه-الوقتفي-ويحافظ،أنشطتهامعوالتفاعلبالحركة

قومية--)يساريةالمصادرالمختلفةمكؤناتهاوحدةعلى

.(ليبرالية-إسلامية

باقيمعالمشتركجبهةيرللعملبناءإلىالسعيتحذي)3(

هذهتوخسضوءفي،السياسيةوالأحزابوالقوىالحركات

منيمئثهوما،أدائهاوحيوية"كفاية"حركةفاعليةمنالأخيرة



شعبانالدينبهاءأحمد!

نأحقيقةضوءوفيجهة؟منالمقئد،المحافطبنيانهاعلىخطر

شديدةمهمةالبلادفيالاجتماعي-الديموقراطيالتغييرعملية

نأالسياسيةالعمليةأطرافمنواحذااظرقائفكنلاالثقل

.وحدهبعبئهايئهضن

الداخلية،الاختراقمحاولاتمنالحركةحمايةتحذي)4(

ومن،الداخلفيالمضاذةوالقوىالسلطةطزفيقنوالخأبىتجية،

يرفعونمفن،الخارجفيالتابعةوالقوى-المتحدةالولايات

النضالاتعلىللقفزوسيلةالمزئفةالديموقراطيةشغافيأت

الوطنيةالديموقراطيالتغييرمشاريعولحرف،والقوميةالوطتئة

"كفاية"حركةقادةوعيأنغيرالأصيلمسارهاعن

موقفبلورةفييساعدالتحذياتلهذهوأعضأئفإ-وأصدقائها

شاملةمجتمعيةرؤيةاستشرافأجلمنفئي-مواجهتهاصحيح

يحققالذيالمقبلالديموقراطيالتغييربرنامبئيتضفنها

العمليةهذهمجرياتعلى-الوطنيةالسيطرة

قطعئهالذيالكبيرالشوطبعد""كفايةحركةمستقبلولبحث
لم-،ط!"

كبير،مؤتمرإلىالحركةدعتفقد،المنصرمابقصيرالمبيفي

السياسةورجالاتالمثقفينكبارمنخمسمائةفيهيشارك

حولالتداولبهدفمصرفيوالقوميةوالوطنيةائمعرفةوالفكر؟وا

التحذياتمواجهةسبلولبحث،المطروحةالقضبايا-الرئيسية

الحركة.تجابههاالتى

وطنناأرجاءباقيوفيمصر،فيالديموقراطيالتغييرحلمإن

منطويلأعانتالتيشعوبنالدىمجانياحلقاليسالعربتي،

تشذقأفيأنوخبرةيقينعنتدركوهي،والفسادالاستبداد

أئهزعمتحتلأمتناالأساسيةالإنسانيةالحرياتتجقيقبتعليق

وسفهء.هراءصمحضنالآنهو"المعركةصوتفوقيعلوضوت"لا

وأمته،وطنهحريةأجلمنيقاتلالذيهووحدهالحزفالمواطن

الحرية!يصنعونفلاالعبيذوأما

فيآمالأوخزكثبالتغيير،وعوذا""كفايةحركةأطلقثلقد

حميمةمشاعزوعثأث(،والمواطنالوطن)خرييماالحرية

منالوطنقزكدبلإنقافيالمشتركالنضالفيوالرغبةبالتواضل

مصر.فيالتغييروآفاقأكفاية".

!

وأفتهاووطنهحريلهأجلمنيقاتلالذيهووحدهالحزالمواطن

!!؟؟!

،الآنوحتىجانبكلمنبهتغصفالتيالغادرةالعواصف

كلمنبدرجةءأكبز-نجحثقد"كفاية"حركةمسيرةفإن

خاصتتمقدمجتمعءكانإلىالروحإعادةفي-التوقعات

الذيبالخخر-واستطاعت،العائمللشأنظهزهوأدارالسياسة

إلىتعيدأن-لعقودتتحركلمالتيالآسنةالبركةفيبهألقت

جماهيرقوةهي،وثانويةمهفشةكانتهادرةقوةالضوءبؤرة

المدؤية:صيحتهاآطلقثالتيالشعب

"ايةالنهاوصفناخناإكفاية،كفاية،كفاية"

قبلالقلوبمنخرجثالتيالمدؤية،الصيحةهذهولعل

جديدعهدصوبدايةعهد،بنهايةإيذاتاتكونأنالحناجر،

القاهرة

شعبانالدينبهاءأحمد

،،ك!اية-التحييرأجلمنالمصريةالحركة"فيمؤلشسعضو
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التغييرمطالباختزال

الرحمنعبدأحمد!

أميركياالإصلاح

فيالسياسيالإصلاحعلىالتركيزأنالتأكيذينبغيبداية

نأمخاطرةطئاتهفييخملالاستعمارلمواجهةكمدخلمصر

تزفعالتيلأميركاالمواليةالليبراليةللقاطرةوقوذاالحركةتكون

محتوىأفيمنمفرغةلكنأيضتا،السياسيالإصلاحشعارات

فالحالالإفقار.وسياساتالاستعماريةالهيمنةيزفضوطني

"الإصلاحرايةتحتالشعبيةالطاقاتحشذئضكنلاأئه

انتهازفينطاقشفييخصرهلأئهالأميركيبالمفهوم"السياسي

التيالمتحدةبالولاياتالمرتبطةالجديدةالسياسيةالنخبةتخدم

وعلأويقرضايمثلتبعيةأكثزنماذبخسوىئفرزأنئفكنلا

منإذن،.الأميركيةبالمباركةالممهورةالديموقراطيةعباءةترتدي

السياسيةوالحريةالوطنيالاستقلالبينالربطبمكانءالأهمية

التبعية،إطارفيسياسيةحريةلالأئه،واحذاهدقابوصفهما

وتحرييىهاالشعبيةالطاقاتإطلاقيدونمنوطنياستقلالولا

الشمولية.الحكوماتقيودمن

والإصلاحالوطنيةالقضيةبينالفصل

تجفعثأئهاتؤتمدمصرفيالتغييرإلىالداعيةالحركاتإن

"الغزؤوهماللآخر،ونتيجةسبدثمنهماكلأمرينلمواجهة

حياتنا"فيالشاملالاستبدادو،ناحيةمن"الأجنبيوالتدخل

"أولىأنالحركاتتلكوثائقفيجاءوقدأخرىناحيةمن

الإصلاحهيالأجنبيوالتدخلالغزومواجهةخطوات

الممكنةالضماناتكلأللأمةيوفرالذيوالدستوريالسياسي

الحقيقةولكن."الكريهالاستعماريالمشروعوهزيمةلملاحقيما

إضافةالضماناتهذهمثليوفرلاوحذهالإصلاحهذاأنهي

سياسيبإصلاحالبدءأي،التتابعيالمنهبئهذافإن،ذلكإلى

إئما"الاستعماريالمشروع"ملاحقةمنئمكئناودستوري

)مواجهةالقضيتثنكلأأنمنالوثائقذكزئهمامعيتناقض

ونتيجةسبدثالاستبداد(ومواجهة،الأجنبيوالتدخل!الاحتلال

فصفهمائفكنولامترابطتانأئهماأفي؟للأخرى
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جانبحسابعلىالتغئراتمنلجانبصالأولويةإعطاءمنهبئإن

كما،أعدائناقيلمنتوظيفهيشهلإطارفيالأموزيضعآخر

دوزخخدتالذيالبشريةالتنميةتقريرإلىبالنسبةحدث

الأنظازيصثرفالمنهجهذاأنكماالتنميةغوقيفيالإمبريالية

وقتءفي،الوطنيةبالقضاياالاهتمانميخفضالأقلعلىأو

أمتناعلىالصهيوني-الإمبرياليالهجوئمفيهيتصاعد

وبينالبطلةالعراقيةالمقاومةبينالصراغويشتعربأسرها،

الفلسطينيالشعب4نضاويتواصل،الأميركيالاحتلالقوات

العراقفيالاحتلالطفيهويحاول،الصهيونيالاحتلالضد

أهدافيكزشبماوالأمنيةالسياسيةالأطرتشكيلوفلسطين

والإصلاحالديموقراطية"شعاراتتحتالعدوانيةالاستعمار

الأميركيةالإمبرياليةتمارسنفسهاالشعاراتوتحتوالتغيير."

وعدتمضعقهامستغلة،القائمةالمصريةالسلطةعلىالضغوط

اتفاقيةتعديلمثلخطيرةتنازلاتصعليهالتفرض،شعبيتها

وتمرير،لإسرائيلالأمنيالدعممنالمزيدلصالحدايفيدكامب

فيالصهيونيالنفوذتغلغلتسفلالتيالكويزاتفاقية

الشؤونفيالتدخلقبولمنالمزيدومثل،المصريالاقتصاد

المقاومةضدالأميركيللاحتلالالمساندةوتقدييم،الداخلية

لإسكاتوالصهيونيةالأميركيةالضغوطومساندة،العراقية

الشرقمشروعتمريرأجلومنالفلسطينيةالمقاومةصوت

شعاراتالأميركيةالإدارةتستخدمكماالكبيرالأوسط

كسلاحفقط((العربيةالبلادكافةفيوالديموقراطيةالإصلاح"

الوطنيةالقضايافيوالتفريطالتنازلاتمنالمزيدلفرض

العربيةالحكمأنظمةعلىوالقومية

للسلطةمريغأمزهذامنهجناأنالبعضذهنإلىيتبادرقد

نحوالانتباهصرفإلىسعتطالماالتيالمحليةالاستبدادية

غير-قالقنولكنديكتاتوريتهالتبريرالخارجيالتهديد

التهديدمواجهةبمتتناقضالديموقراطيةإن-الديكتاتوريين

عنهغنىلاأساسىشرطوالديموقراطيةالحريةإن؟الأجنبي

لاستخدامأصلأالداعيهوماثم.الأجنبيالعدوانلمواجهة

والتدخلبالتهديدكثيزايخفللانظامبمظلفيالحخةتلك



الرحمنعبدأحمد!

الصهيونيئوالعدؤصديقاالأميركيالعدؤويغتبربل،افيجنبي

؟!السلامصنعفيالمساهمةعلىقادزاجازا

منأوبوعي-تقومالمعارضةالسياسيةالنخبةمنأقمنماقا3إن

توطيدعنمسؤوليتهمنالأميركيالعدوبتبرئة-وعيغير

مجرذباعتبارهالعدوذلكإلىتثظرحينمصرفيانديكتاتورية

بلادنافيالمحليةوالديكتاتوريةللاستبدادنتيجة

عائم()بشكلصتعدادهارغم-التغييرحركةبياناتأنكقا

يشتتبعوبمابأمتناتحيطالتيالهائلةوالتحذيات"انمخاطز

تذكرلم-"المستوياتكلعلىشاملةلمواجهةالجهود-لمشنذ

فغقثكماالحشدلهذامحددةوسائلمجالاتءأوأوقضئايا

لقدبل.والدستوريالسياسيالإصلاحعنتحذثثعنذضا

عن-الصمثيجوزلاحيث-الصمتالبياناثهذهالئزفت

عليهيتوقفجايىبصراعصيتعلقموقفاتخاذإلىالذغؤة

باتخاذأفيبقا(،تخلمالتيالديموقراطيةذلكفيأبما.فستمئفنا

الشرقومشروع،والفلسطينية،العراقيةالمقاومةموقفءمن

آلتبعيةعلاقاتالوثائقتلكتجاهلثكماالكبير.الأو،تبمط

الأميركيةللإمبرياليةوالعسكريةوالسياسيةالاقبصادية

معلهاالخضوعفيالاستمرازيتعارضالتيوللضتهيونية،

واجبمنوكان.لشعبناالمباشرةوالمصالحوتطورنااسدقلالنا

فيالأهميةالبالغةالقضاياهذهتضعأنالتغييرحركةبيانات

الذي،الأميركيالإصلاحإطارعنيمئزهامختلفءتماقاإطايى

الاستعمارية.قناعءللسيطرةمجرذكونهعنيزيدلا

الأميركيالتفسيرمتطفباتيلئيالقضاياهذهعنالسكوتإن

عنوالصهيونيةالإمبرياليةمسؤوليةوئخلي،لأزمتناالملفق

حكمءنظامإقامةإلىالأميركيالتوخهاحتياجاتويلئي،الأزمة

سيات!ات-مستهقكةغيروبوجوهء"أفضل"بصورة-يمارس

إعطاغالبعضتبريزأنكما.نفشهاوالارتبا!الخضوع

)حريةالضيقبالمعنىالسياسيللإصلاحوالأولويةالأسبقية

وتحديذا(،الحكمتداؤليحريةبهيغنونالذيالسلطةتداول

أمزالتغييز،مفتاخذلكباعتبارالمصريللرئيسالتمديدرفضن

مصر.فيالتغييروآفاق""كفاية.

ظشأول!!!!!ع،!--

المصريةالوطنيةالحركةيمكنهل

الحاليالنظاملإسقاطتصفقأن

قدرةأكثرنظاممحفهيحللكي

الأميركيةالمخططاتتمريرعلى

ديموقراطية؟مسحةتحت

الحقيقيئ،التغييرمفتاحمسألةموفتانخيناوإذا.حقاعجيب

معالمطئعونهموأولويئهاالوطنيةالقضاياحوليختلفقنفإن

يجدون-لاالذينأو،الأميركيةوالإمبرياليةالصهيونيالكيان

لأنشطتهموالأوروبيالأميركيالأجنبيالتمويلفيغضاضة

أعداءمعمنهمتعاملأأوأجنبياتدخلأالتمويلذلكيعتبرونولا

وشعبنا.بلادنا

يبىستواشنطونصحيفةتذكرأنالمصادفةقبيلمنوليس

عنوانتحتالعامهذايناير18فيافتتاحيتهافيالأميركية

الحرية"فرضأهمية-الحركةشعارإلىإشارةفي-""كفاية

يكونأنفي"أملأ:الصحيفةوقالتمصرأفي"والديموقراطية

الديموقراطية،لفرضالتدخلعلىعزمهفيجاذابوشمشتر

بإصلاحاتللمطالبةتحالقاالمصريةالمعارضةحركاثشظث

السياسي،النشاطتقئدالتيالطورائحالةإنهاء:أساسية

تعديلاتوإجراء،مرشئحمنأكثربينميئرئيسوانتخاب

الغريبمنوكان."القادمالرئيسصلاحياتمنللحذدستورية

هذهإطراغالحركةقادةبعضنيشتحسنأنحقاوالمؤسف

لاأمزوهو،الصريخالتدخلوهذاالأميركيةالصحيفة

قدالأميركيةالإدارةضغوطأنيتصورقنإلأيستحسنه

جورجأدلىذاتهالوقتوفيالإصلاحاتاتحقيقفيتساعده

ديليصحيفةإلىبحديث"كفاية،"لحركةالعاثمالمنسئق،إسحق

الشعبيةالمعارضة"إنفيه:قال4002ديسمبر24فيستار

فيكبيزاتأثيزاتزكثالرئاسيةالانتخاباتخلالالأوكرانية

ئؤمنونالذينالعربيالعالمفيآخرينوفيالمصريينالنشطاء

والحقوقالديموقراطيبالاحتراميتمتعواأنيجبالعربأن

المعروفمنلكن."الأخرىوالبلادأوكرانيامواطنيمثلنفسها

بهيشتشهدالذي(البرتقالية)الثورةالأوكرانيالنموذجأن

الجيورجيالنموذجمثلمثقه"كفاية،"لحركةالعامالمنسئق

الأميركيالاختراقعنتعبيرأقوىيعئر(،الزهرية)الثورة

الممؤلةالمنطماتدوروعن،المجتمعاتتلكفيالسياسيةللنخب

رجالدوروعن،"المدنيالمجتمع"منطماتوالمسفاةأجنبيا

دوزذلككلإلىويضاف،سورسأمثالمنالعالميةالرأسمالية

18بلرداا



اثتغييرم!الباختزال

التذفرلتوظيفالدقيقالتخطيطمهفئهكانتأميركيئعملصفريتي

لصناعةوالاجتماعيوالعرقيالاقتصاديوالتعوئرالشعبي

علىالأميركيةالقبضةتشديذغئرهائفكن"ديموقراطية"ثورات

إليهالبعضنيتطفعالذيالثورةنموذبخهوهذافهلالبلدانتلك

اللونظهورسببعنالتساؤلإلىذلكيدعوناألامصر؟في

العاتمديسمبر12يوم""كفايةحركةمظاهرةفيالأصفر

أوكرانيا،فيالبرتقاليباللونتيفتاذلككانهل؟الماضي

تأتيالأجرمدفوعة"ا)صفراغديموقراطيةصلثورةصوتحضيزا

تحتلكنالشعبقهرعلىوأقدزلأميركاولاءأكثزبحكومة

غير؟لاأعمىتقليدصمجرذكانذلكأنأثمبزاقة؟شعارات

لإسقاطتصفقأنالمصريةالوطنيةالحركةئفكنهل،والآن

وقدرةوموالاةتبعيةأكثزنظائممحنهيحنلكيالحاليالنظام

نظائمةديموقراطيةمسحةتحتالأميركيةالمخططاتتمريرعلى

بينويخول،وأميركاإسرائيل!لىالشعبيئالغضدتتفمع

ألم؟الغضبذلكعنالتعبيروبينالحكوميةالإعلابموسائل

نظامفيالإعلاموسائلمنيبىستواشنطونصحيفةتشثأ

الوحيذ،الصحيخالطريقتشلكأنعليناأنأأثم؟مباركحكئم

آنصفيوالديكتاتوريةوالتبعيةالاستعماريالتدخلمواجهةوهو

شعبنا؟علىوبالاعتمادواحد

العانمسبتمبرفي""كمايةحركةأصدرئهالذيالبيانوفي

والتدخلالصهيونيالأميركيالغزو"مواجهةبعنوانالماضي

صيغةكانت،"السلطةوتداوذالشاملالإصلاخسبيفهالأجنبي

عليه،للتوقيعأجنبياالممؤلينالنشطاءأمامالفرصةتتيحالبيان

فندقفيالأميركيةالخارجيةوزيرمعبعضهماجتماغتتيحبل

ممتنينأنفشهمتمئبواالذينأولئكإئهم!بالقاهرةسميراميس

فغالياتفيشاركواالذين"المصريالمدني"المجتمعبئسفىلما

وكانت،الماضيديسمبرفيالمغربفيالأهليةالجمعياتمنتدى

المصريةالحكومةوفودمعجنبإلىجنتامشاركئهم

قمةللمشروعوضعثهالذيللمخالطوفقاالعربيةوالحكومات

فيالأميركيةجيورجيابولايةإيلانداا"سيفيالكبارالثمانية

إلىيسارعونالذينأولئكأيضتاإئهمالماضيالعاتميونيو

5003-6/7ارثي!اب82

فضحهامنبدلأالعراقيةبالانتخاباتالتهنئةبرقئاتإرسال

يغتبرونالذينأولئكأيضتاوهمالإجراميةأهدافهاوتعرية

والشؤالالإنسانلحقوقخرقاالاستشهاديةالمقاومةعملئات

نأ"الأجنبيالغزو"مواجهةعنوائهلعملصيستقيمكيفهو.الآن

التمويلطريقعنسوا:،الأجنبيالتدخليفبلونقنيشئمل

التيوالتعاونالارتباطأشكالمنغيرهطريقعنأوالأجنبي

المعارضةتوسيعأنأم؟والأهليالوطنيالعملمحتوىتشؤه

مبدئية؟قيودأيةدون،ذاتهحذفيهدقاأصبح

فقطالمصريالشعب4نضايمئلحهلآخرسؤالهناك

لمقاومةيمئلحلاأئهحينفي،والديموقراطيةالحريةلانتزاع

علىستعتمدهذهالتغييرحركةأنأثم؟!والصهيونيةالإمبريالية

لقد؟االديكتاتوريةعلىللقضاءالشعبيةالحركةغيراخرشيء

تسعىما)وهوديموقراطيخكمأفيأنالحركةوثائقعنغاب

نأأفي،الشعبمصالخحسابهفييضعأنبذلا(الحركةإليه

اختزالأفا.الأولالمقامفيالوطنيةالقضيةحسابهفييضع

مزاتوعديى،للرئاسةالمرلثئحينتعذدمجردفيالتغيير

النظاملمواصلةالفرصؤيتيحفإئه،الرئيسوسلطاقي،الرئاسة

منبدلأ،زائفديموقراطيئبمظهيىمتخفيالوجودهالديكتاتوري

لاالديموقراطيةإن.صلاحئتهققذتابعصقديمصديكئاتورينظام

عنأفا.المستقلالوطنيقرازهاتفقددولةأيةفيلهاوجود

للتوريثلا.للتمديد"لاوهو:المستخدم"كفاية"حركةشعار

جديدليبراليإصلاحلتمريرستايىمجرذأصبحفقد"كفاية

محاولةصفيبالاستعمارالمرتبطالكبيرالمالرأسسلطةيوطد

خفثقدالإصلاحإلىالدعوةأنذلكالسلطةهذهزعزعةلمنع

الاقتصاديةالحقوقإلىحقيقيةصإشارةصأومطالبأيةمن

ماوهو،الشعبيةللطبقاتوالعاجلةالضروريةوالاجتماعية

السياسياتلتفعيلالحكمتداولعلىقاصزاالإصلاخيخعل

وخاصة،الوثائقتلكصاغواقنخسيتوقد.للدولةالحالية

الجديدالليبراليالمنزلقهذامنتختصواأئهم،اليساريون

كونهاتعدولاالعبارةهذهلكن،"الثروةاحتكار"إنهاءبعبارة

مع-تذكرناوهي،عمليمدلولأفييخمللاإنشا?لفظيمجرذ



الرحمنعبدأحمد!

-"السلطةاحتكار"إنهاءعنالبيانفيأخرىبعبارةاقترانها

ولدىالسودانجنوبفيوالثروةالسلطةاقتسامبثنائية

بالكلماتتزويدناعنالعربيةاللغةكفتفهلدارفور.متمزدي

اتفاقيةنموذجفطنةء-دون-فنستدعيعنهنتحدثعفاالمعثرة

إلىالدعوةمعرضفيالسودانجنوبفيالأهليةالحربإنهاء

مصر؟!فيوالإصلاحالتغيير

ذلكلكن"الشاملالإصلاح"إلي""كفايةحركةدعتولقد

القضاياكن،بالتعريفيشئمل،الذيالشاملالإصلاح

قد(والاقتصاديةوالسياسيةوالقومية)الوطنيةالأساسية

وقضيةوحدهاالحرياتقضيةإلىالحركةبياناتفياخئزك

((والشاملةالطاحنةا)الأزمةشفيمفاالخروجأماالحكمتداول

الحزباحتكازئيهيسياسيإصلاحإلىاخئزلفقدمصرفي

العامة،بالحرياتويشمح،الطوارئوحالةللسلطةالخاكم

سماثهيهذهفهل.مرشحمنأكثربينميئالرئيسوبانتخاب

بأبعادهاالأزمةهذهاخئزلثلقد"؟الشاملةالطاحنةافيزمة

الديكتاتوريةهذهاختزلثثم،"الحكم"ديكتاتوريةفيالمختلفة

مبادىهيوهذه.عدمهمنالحكمتداولمجردفيذائها

.المالرأسوسلطةالسوقاقتصاذيقذسونالذينالليبراليين

الاستقلالقضاياعنتخنؤاالذينالجددالليبراليينمبادىإئها

9191ثورةفيالمصريةالوطنيةلليبراليةخلاقا،الوطني

والدستور."الاستقلال"الشهيرولشعارها

مركب!فالتغيير،مركبةأزمتنا

فيهاتتضافرمركبةأزمةوشعئنابلاذناتعانيهاالتيالأزمةإن

والعسكريوالاقتصاديالسياسيوالخضوعالتبعيةعلاقاث

المواليالديموقراطيغيرالحكمونظاموالصهيونيةللإمبريالية

كافةمواجهةالتغييربرنامبئيشتهدفلموإذا.للإمبريالية

تداولحريةمساعيةعلىواقتمتز،للأزمةالأساسيةالأسباب

ليبرالية:نخبةصصعوذهيوالوحيدةالممكنةنتيجتهفإن،الحكم

كلوالصهيونيالإمبرياليللعدولتحفقالحكمسذةإلىجديدةء

.جديدةوأقنعةبأشكالولكن...يريدهما

مصر.فيالتغييروآفاق"كفاية،1.

اختزلت،("كفاية

بالحريات"الإصلاح"

الحكمأوتداول

ع!-!

العامةالرغبةأنإدراكناعنيغيبألأينبغيالأحوالكلوفي

الآنحتىيواكئهالاالقائمالسياسيالنظامتغييرفيالمتنامية

لإنجاز-اللازمةالأسستطوز-الملموسبالقدريواكئهالاأو-

حركةبإجهاضيهذدوهذا.الديموقراطيالوطنيالتحول

عنالإمبرياليةقبلمنأو،القائمالنظامقيلمنإفاالتغيير،

التحولأشسىلضعفإنكلئهما.أولصالحها،توظيفهاطريق

الحذغيابئهوالأسبابتلكأخطرأحذلكن،عديدةأسباتا

الأزمةمنللخروجديموقراطيوطنيلبرنامجالمقبولالأدنى

مثلالتعبويةالشعاراثتمتلولامجتمعةمظاهرهابكلالراهنة

هذهنجاخحتىولا،"كفاية-للتوريثلا-للتمديد"لاشعار

الحركة،لاستمرارضمانة،واسعةجماهيرجذبفيالشعارات

يتئمواضحديموقراطيوطنيبرنامجضمنذلكيكنلمما

البرنامج،ذلكمثلصياغةفإنلذلك.الشعبصفوفبيننشزه

العملساحةإلىالشعبيةالجماهيزتذفعآلئاتوخلق

.الآنالأولىالمهمةيشتهلاأنيجبالتغيير،أجلمنالسياسي

القاهرة

الرحمنعبدأحمد

مصريكازرب

38الر!اب


